
الاتجاهات السياسية في العراق بين الماضي
والحاضر

, فبراير  | كتبه أسعد عبد الله

من الممكن أن يعطينا الماضي تفسيرًا لما يجري في الحاضر، ويمكن للماضي أن يجهزنا بخارطة للمسير،
فهو مكتنز على تجربة مريرة عاشتها الأمة في ذلك التاريخ الخطير، لذا كثيرًا ما نفتش أوراق الماضي،
كي نفهم أين يسير قطار الأمة ومتى يتوقف، وما أبرز المطبات التي تعترضه مستقبلاً، خصوصًا أننا
اليوم نعيش مع جماعات سياسية غريبة وعجيبة، لكن يمكن فهم سلوكها عبر التنظير مع سلوكيات

من سبقوهم.

اليوم نعيش مع أحزاب تنتهج سلوكيات مختلفة ومتنوعة، لكنها بالغالب لا تنتج شيئًا مهمًا للوطن
أو للجمـاهير، بـل أغلـب مكاسـبها ذاتيـة النفـع، وقـد عـبروا عـن السـلطة بــ”الكعكة” وهـم يتقاسـمون

مغانمها، محولين السلطة من مركز للخدمة والمسؤولية إلى غنيمة وكعكة.

لكـن الغريـب هـو اسـتمرار متابعـة الجمـاهير لهـذه الأحـزاب والـذي يـدلل علـى غيـاب الـوعي عنـد فئـة
جماهيرية واسعة، مما يتيح الفرصة للاتجاهات السياسية المنحرفة في الصعود.

وسنركز على تاريخ الأمة الإسلامية، باعتبار أننا امتداد لما كان، وما يحصل إنما هو نتائج فعل الأمس.
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في عصرنا الحالي نجد بعض الأحزاب أو الكتل العراقية، تنتهج نفس المنهج
السلطوي، حيث ترفع شعارات العدل والدفاع عن حقوق الناس وتحقيق
حكم الله في الأرض،  لكن هي بالأساس تستهدف الوصول للسلطة فقط

أولاً: الاتجاه السلطوي

هــذا الاتجــاه كــان هــدفه الوصــول للســلطة، لتحقيــق أغــراض ومنــافع خاصــة، وللوصــول لمكاســب
معنوية عبر هالة المنصب، ورغبة بمكاسب مادية ضخمة، أو الهدف إشباع نزعة الإنسان، للهيمنة
والتسلط وإرضاء الشهوات، مصاديق هذا الاتجاه من الماضي هي حركة طلحة والزبير في البصرة، ثم
الحركة الأموية فالعباسية، وأصحاب هذا الاتجاه وإن كانوا يختلفون في مستوى اندفاعهم، ودرجة
تأثرهم بالأهداف المعلنة، إلا أن قضية السلطة هي القضية الأولى لهم، نعم يتم استغلال الظروف

الأخرى، لأنها ته الفرص المناسبة لحركتهم.

في عصرنـا الحـالي نجـد بعـض الأحـزاب أو الكتـل العراقيـة، تنتهـج نفـس المنهـج السـلطوي، حيـث ترفـع
شعــارات العــدل والــدفاع عــن حقــوق النــاس وتحقيــق حكــم الله في الأرض، وتخلــط ســلوكها ببعــض
الممارسات الدينية أو الإنسانية، لكن هي بالأساس تستهدف الوصول للسلطة فقط، وقد ضحكوا

على فئات واسعة، انساقت وراءهم مرة بفعل قلة الوعي ومرة أخرى بفعل تقديس الشخوص.

قراءة التاريخ تفضح ممارسات كثير من أحزاب السلطة ومنهجها السلطوي، المتلبسة بثوب العدل
وشعارات المظلومية وادعائها كذبًا وجورًا أنها استمرار لخط الأنبياء والصالحين، وعلى المواطن الواعي
أن يشخص هذه الأحزاب ويفضح منهجهم للناس، كي تتعرى كذبة الأحزاب ويفلسون في الانتخابات

القادمة، فتصديقهم ومتابعتهم يعتبر نوعًا من السذاجة والخطيئة التي لا تغتفر.

ثانيًا: الاتجاه الفوضوي

هو الاتجاه الذي كان رافضًا للأوضاع السياسية القائمة، متأثرًا بمواقف الرفض للسلطة لأسباب
مختلفة، يأتي في مقدمتها الوا الديني أو الإنساني عندما يتعرض المجتمع إلى الظلم والاضطهاد، أو
عندما تخ السلطة عن الموازين الإنسانية والحدود الشرعية، لكن يختلط هذا مع المصالح الذاتية
والجهــل وأحيانًــا الســذاجة، وهــذا الاتجــاه الســياسي يتميز بغيــاب البرامــج الواضحــة، وغيــاب طريــق

التغيير والإصلاح، فقط إعلان الرفض بهمجية ورعونة أحيانًا.

يــق ســياسي تــاريخي يمثــل هــذا الخــط هــو “الخــوا” الذيــن يجــدون دائمًــا الفرصــة ولعــل أبــرز فر
للتحرك، خصوصًا عندما تزداد الأوضاع السياسية سوءًا، حيث تزداد القاعدة الجماهيرية الرافضة،
فيركبون الموجة، وذكر الأمام علي (ع) تقييمًا عامًا لحركة الخوا واتجاههم السياسي، فعند الحديث
عن شعار الخوا “الحكم لله” قال الإمام علي: “كلمة حق يراد بها باطل”، وقد توقع لهم الأمام

علي (ع) أن يتحولوا إلى “لصوص سلابين”.



ويمكن عد حركة الزنج والقرامطة في نفس السياق، حيث تختلط الحركات بمصالح ذاتية لشخص
ما، فيحاول أن يستفيد من حالة الرفض العامة.

اليوم الساحة العراقية مليئة بهكذا أحزاب وكيانات، تحاول أن تستفيد من نقمة الجماهير لتحقق
مصالـح ذاتيـة، تكـون بعيـدة كـل البعـد عـن شعاراتهـا، الـتي تضحـك بهـا علـى الجمـاهير وتسـفه وعـي
الأمة، ويمكن تشخيص كيانات سياسية عراقية معروفة للمتابع، تسلك نفس سلوك الخوا، من
رفــع شعــارات العــدل ومظلوميــة الشعــب، وهــي بالبــاطن جــزء كــبير مــن الفســاد الحكــومي والمصــيبة

العراقية، ومستقبلها قد بينه الإمام عليّ بأن يكونوا مجرد لصوص وسلابين.

على الجماهير أن تفحص وتميز ولا تتبع كل ناعق، وأن تفهم أن زمن
القديسين والملائكة انتهى، فالكل سواسية لا فرق إلا بالتقوى والأخلاق والتربية

على الإنسان الواعي أن يبتعد عن كل حزب يتشبه بمنهج الخوا، وعلامتهم أنهم يطلقون كلمة
يــدون بهــا الباطــل، فتجــدهم يتكلمــون بــالحق والعــدل وهــم غــارقون بالفســاد، والابتعــاد الحــق وير

عنهم واجب على كل إنسان عاقل.

ثالثًا: الاتجاه النفاقي

هــو اتجــاه كــان يتظــاهر بــالإسلام أو يــدعي الحــرص علــى مصالــح الإسلام العليــا أو يــدعي أنــه يســعى
للتطـور الفكـري والثقـافي والاجتمـاعي، مـع أن الواقـع الروحـي والنفسي لأصـحابه بعيـد كـل البعـد عـن
هـــذه الأطروحـــه، فلا ديـــن ولا إيمـــان ولا إخلاص، بـــل الهـــدف الأكـــبر لهـــم هـــو الوقيعـــة بـــالإسلام

والمسلمين، وتخريب البنية التحتية للمجتمع الإسلامي.

ويمكن ملاحظة مصاديق هذا الاتجاه تاريخيًا، في حركة الزنادقة أو حركات نصب العداء لأهل البيت
أو بعض علماء السوء كابن تيمية ورواة الحديث الكذابون ممن لهم ارتباطات سياسية، فكان تسلل

هؤلاء بهدف الوقيعة بالإسلام.

يبًا واسعًا بالأمة الإسلامية، وما نعيشه اليوم من مشاكل ما هو وحقق هذا الخط أضرارًا بالغة وتخر
إلا امتـــداد لمـــا فعلـــه هـــذا الاتجـــاه الســـياسي، هـــذا الاتجـــاه لم يكـــن ذا قيمـــة حقيقيـــة لـــولا الســـلطة
والصراعــات النفعيــة الــتي ســهلت لــه واســتخدمته في صراعاتهــا، كــان مجــرد أداة قــذرة بيــد الســلطة

الغاشمة واستخدم بطريقة بشعة كما فعلها معاوية ثم الأمويون ثم العباسيون.

الأداة الحالية هي الوهابية والإخوان والقاعدة وداعش، وحتى البعث ككيان منافق، هؤلاء هدفهم
التـــدمير ونـــشر الخلاف وتكفـــير الصـــالحين، وإشاعـــة العنـــف والـــدعوة لتفكيـــك المجتمـــع، مســـتندين

لنصوص محرفة جعلوها أساس دينهم، ومن علاماتهم بغض أهل بيت النبوة.

علــى المجتمــع أن يتنبــه لهــذا الاتجــاه، فهــو خطــير لأن النفــاق كالسرطــان يحيــل جســد الأمــة الى كيــان



مريض لا شفاء منه.

الرابع: الاتجاه الإصلاحي

هو الاتجاه الذي كان يتحرك على أساس ردة الفعل ضد مظاهر الظلم والفساد والانحراف التي كان
يشهدها العالم الإسلامي، فيحاول هذا الاتجاه مقاومة الانحراف في المؤسسة الحاكمة أو أصلاح هذا
الفساد أو إعلان إدانته، مصاديق هذا الاتجاه تاريخيًا هو حركة الطالبيين والعلويين، مثل حركة زيد

بن علي والحسين صاحب فخ، وكذلك حركة أحمد بن حنبل أمام الحنابلة، والكثير غيرهم.

على الإنسان الواعي أن يبتعد عن كل حزب يتشبه بمنهج الخوا، وعلامتهم
أنهم يطلقون كلمة الحق ويريدون بها الباطل

هذا الاتجاه أغلب من ادعوا التزامه ما إن يصلون للسلطة يندمجون معها، ويرمون خلف ظهورهم
وعودهم وبرنامجهم الإصلاحي، لكن رفعوا شعار الإصلاح للكسب الذاتي أو نوع من المزايدات، لكن
يمكن الإشارة إلى أن بعض الشخوص كمراجع الدين الصالحين في النجف، أو أفراد من السياسيين
المسـتقلين، كـان لهـم هـذا الـدور الإصلاحـي، وكـانت جهـودهم تتمثـل في الـدعوة والإرشـاد فقـط، لأن
الفعل والتغيير يحتاج لأن تتقبل الاتجاهات الأخرى ما يراه الاتجاه الإصلاحي، وهو غير متحقق الآن.

على الجماهير أن تلتف حول هذا الاتجاه، فهو الطريق الوحيد للخلاص من محنة الوطن.

الثمرة

علــى الجمــاهير أن تفحــص وتميز ولا تتبــع كــل نــاعق، وأن تفهــم أن زمــن القــديسين والملائكــة انتهــى،
كلــون ويشربــون فالكــل سواســية لا فــرق إلا بــالتقوى والأخلاق والتربيــة، وأن الساســة بــشر عــاديون يأ
ويتزوجــون، فعبــادة الشخــوص عبــارة عــن جهــل وضعــف في العقيــدة، والأهــم أن تبحــث عــن النزيــه
الشريف الصادق، وألا يكون سلطويًا ولا فوضويًا ولا منافقًا، لتكون معه مدافعًا عن منهجه ليقيم

العدل وينصر المظلوم.
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